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ينا بوكوفا” لطلب قبل  أعوام من الآن، كانت هناك عريضة مُقدمة للمديرة العامة لليونسكو “إير
مساعـدة المنظمـة في حمايـة اللغـة النوبيـة التي يتحـدث بهـا الملايين في جنـوب مصر وشمـال السـودان
وجبال “النوباك” في الشتات النوبي، من الاندثار والتعريب للحفاظ على واحدة من أقدم اللغات في

العالم.

ما بين الجدل بشأن اللغة النوبية ما إن كانت لهجة أو لغة قومية أو لغة شعبوية خاصة ومستقلة،
مــا زالــت اللغــة النوبيــة مُهمشــة ولا توجــد في أي نظــام تعليــم رســمي في مصر ولا تظهــر في الكتــب
المنشــورة ولا حــتى بشكــل إعلامــي أو فــني في المســلسلات والأفلام، بــل لا يعــرف الكثــير مــن المصريين
ية المصرية، والذي كان فيما مضى جزءًا من وجود لغة أخرى يتحدثها جزء كبير من سكان الجمهور

ية النوبية. إمبراطورية هي الإمبراطور

اللغة النوبية لها عدة تفسيرات تشرحها، البعض منها لا يمثلها، والبعض الآخر قريب من صحيح
التفسير، كالتفسير الذي يراها على أنها لهجة، إلا أن اللهجة تعني استعمال آخر للغة الواحدة مثل
اللهجة المصرية أو السورية لاستعمال اللغة العربية، وهذا لا ينطبق على اللغة النوبية، إذ إنها لغة

مستقلة ولا تُعد استخدامًا للغة أخرى مشتركة.

أما التفسير الأقرب للصحة في تعريف اللغة النوبية أنها لغة شعبوية خاصة، تتف إلى العديد من
اللهجات القبلية، ويختلف الباحثون في اللغة بشأن أصلها ما إذا كانت من اللغات السامية القديمة،
وذلك بعد اكتشاف بعض المخطوطات المكتوبة باللغة النوبية عبارة عن ترجمات من اليونانية، ليعود
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تاريخ ظهورها إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

يخية اللغة النوبية: نبذة تار



مخطوطات قديمة باللغة النوبية

كان آخر عهد اللغة النوبية بالكتابة والتدوين منتصف القرن الـ، تحولت
اللغة بعد ذلك إلى لغة شفهية، تُنقل بالتواتر من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا

ربما وجدت اللغة النوبية في تلك المنطقة إلا أنها لم تكن اللغة الرسمية، إذ كانت اللغة الفرعونية اللغة
الرســمية في ذلــك الــوقت مــن التــاريخ، وبعــد شــد وجــذب بين الإمبراطــوريتين الفرعونيــة والنوبيــة،
ية النوبية الكثير من مراحل الانضمام للحضارة الفرعونية أو الانفصال عنها، وهو عاشت الإمبراطور
ما أدى إلى اندثار اللغة الفرعونية أو الهيروغليفية في تلك المنطقة، وربما كان حجر الأساس لانفصال

يًا وثقافيًا ولغويًا. ذلك الجزء من المحيط الجغرافي المصري حضار

تزامـن ظهـور المسـيحية مـع التـدوين الكتـابي باللغـة النوبيـة لأول مـرة بعـد أن كـانت لغـة شفهيـة فقـط
تُستخدم للتحدث، ومع ظهور الحاجة لترجمة نصوص الإنجيل استخدمت الحروف القبطية ذات
الأصـل اليوناني لتصـبح لغـة شفهيـة وكتابيـة بشكـل رسـمي، وتصـبح أقـدم لغـة يُتحـدث بهـا إلى يومنـا

هذا بعد اندثار اللغة الفرعونية أو الهيروغليفية واللغة القبطية.

كان آخر عهد اللغة النوبية بالكتابة والتدوين منتصف القرن الـ، تحولت اللغة بعد ذلك إلى لغة
شفهية تُنقل بالتواتر من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا، وظلت مسألة اختيار أبجدية مناسبة لإعادة

الكتابة باللغة النوبية أمرًا يثير الحيرة ويختلف عليه النوبيون في مصر والسودان.

تأثرت اللغة النوبية بالعديد من التغييرات السياسية والاجتماعية والتاريخية، منها مرحلة التعريب
التي واجهت الحضارة النوبية والتي فرضت اللغة العربية لغة رسمية للبلاد، وذلك تزامنًا مع انتشار
الدين الإسلامي الذي انتشر إلى منطقة النوبة في جنوب مصر عن طريق التجارة ومن ثم التزاوج بين
العــرب والنــوبيين، ممــا أدى إلى اختلاط حضــاري سرعــان مــا تحــول في تــاريخ مصر الحديثــة إلى تهجــير

قسري للمكان والتاريخ واللغة.

يب والتهجير القسري اللغة النوبية في مواجهة التعر



أبيات شعر من اللغة النوبية

 

كثر من  سنة، فإنها على الرغم من توقف التدوين باللغة النوبية منذ أ
ما زالت موجودة بشكل واضح في النوبة حيث تكون لغة شفهية، ولا تتعجب

من رؤية حروفها مرسومة على الجدران في شوا النوبة

يــــة المصريــــة ووصولاً لحكــــم عبــــد الفتــــاح منــــذ أيــــام فيضــــان النيــــل مرورًا بتــــاريخ إنشــــاء الجمهور
السيسي لمصر، تعرض وما زال يتعرض أهل النوبة إلى تهجير قسري من أراضيهم في صدام مستمر
بين خطـط الحكومـة في التنميـة ورغبـة سـكان النوبـة الأصـليين في حمايـة أراضيهـم الـتي ورثوهـا منـذ

ية النوبية. قرون الإمبراطور

كــثر مــن  ســنة، فإنهــا مــا زالــت موجــودة علــى الرغــم مــن توقــف التــدوين باللغــة النوبيــة منــذ أ
بشكل واضح في النوبة حيث تكون لغة شفهية، ولا تتعجب من رؤية حروفها مرسومة على الجدران
ــة، وهــي آخــر حــروف اعُتمدت لتــدوين اللغــة النوبيــة وهــي الحــروف المأخــوذة مــن في شــوا النوب
اليونانية القديمة، وعلى الرغم من بعض المحاولات لتدوين النوبية بالحروف العربية فإنها ما زالت

مُحتفظة بحروفها التي تم اعتمادها في آخر مراحل التدوين.

تطبيق يساعد أهل النوبة على استعادة لغتهم



يحتوي التطبيق على الكثير مما يخص اللغة النوبية، مثل الأغاني الخاصة
بالثقافة النوبية والأمثال الشعبية التي ورثها النوبيون عن أهلهم، كما يحتوي
على تعليم الحروف النوبية بشكل يساعد المتعلمين على المقارنة بينها وبين

العربية أو الإنجليزية، ويحتوي على روابط خاصة بالكتب النوبية

يـق لم ينس أهـل النوبـة لغتهم بـل هـم علـى أتـم اسـتعداد لإعادة إحيائهـا مـن جديـد، وذلـك عـن طر
ــوبي” والــذي صــممه المبرمج “مؤمــن طــالوش” وأطلقــه في ــة باســم “ن تطــبيق علــى الهواتــف الذكي
فبراير/شباط من هذا العام، بعدما وجد جهل أغلب الأطفال من الأجيال الناشئة بلغتهم الأصلية،

ومزجهم إياها باللغة العربية بلهجتها المصرية.

يــر صــحيفة “المونيتــور” بخصــوص التطــبيق إنــه حــاول تعليــم أبنــاء يقــول “مؤمــن طــالوش” في تقر
عمــومته اللغــة النوبيــة إلا أنهــم لم يعــيروه انتباهًــا، ذلــك لأنهــا بالنســبة إليهــم مجــرد بضعــة كلمــات
يســتخدمونها بــدلاً مــن الكلمــات العربيــة لتوصــيف بعــض الأشيــاء، ومــن هنــا قــرر “مؤمــن” برمجــة
تطــبيق يســتطيع أطفــال الألفيــة الحديثــة اســتخدامه في أثنــاء اســتخدام هــواتفهم المحمولــة بشكــل

يومي، ليعلمهم اللغة بشكل كتابي ومسموع أيضًا.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/application-to-breathe-life-into-dying-nubian-language.html


مؤمن طالوش مبرمج التطبيق

يحتوي التطبيق على الكثير مما يخص اللغة النوبية، مثل الأغاني الخاصة بالثقافة النوبية والأمثال
الشعبيــة الــتي ورثهــا النوبيــون عــن أهلهــم، كمــا يحتــوي علــى تعليــم الحــروف النوبيــة بشكــل يساعــد
المتعلمين علـــى المقارنـــة بينهـــا وبين العربيـــة أو الإنجليزيـــة، كمـــا يحتـــوي علـــى روابـــط خاصـــة بـــالكتب
يــق، كمــا يــوفر التطــبيق تعليــم اللغــة النوبيــة والتي كتبهــا كُتــاب نوبيــون بخصــوص تــاريخ اللغــة العر
بلهجاتهـا المختلفـة طبقًـا للمنـاطق المحليـة في النوبـة (كنزي، فاديكـا)، والـتي تكـاد تختلـف حـد أن تكـون

لغات مختلفة عن بعضها.

ينوي “مؤمن” ألا يتوقف عند التطبيق فحسب، بل يأمل في إطلاق مواقع
ية على شبكة الإنترنت باللغة النوبية، يستطيع بها النوبيون طلب تجار

المنتجات باللغة النوبية وقراءة تفاصيل المنتجات بالنوبية وليس بالعربية أو
الإنجليزية

تم تحميل أو تنزيل التطبيق آلاف من المرات منذ انطلاقه على الرغم من أنه ما زال قيد التطوير لكي
يبًا، إلا أنه موجود على متجر يتوفر على مختلف أنظمة التشغيل، بحيث يوجد على متجر “آبل” قر

يارتك للرابط وتنصيب التطبيق منه. “جوجل بلاي” وجاهز للتنصيب والعمل فور ز

إحياء الثقافة النوبية

https://play.google.com/store/apps/details?id=nobi.nobi


يأمل مبرمج التطبيق “مؤمن” أن يتم تقديم اللغة النوبية لتكون ضمن اللغات المقدمة من موقع
وتطبيق جوجل للترجمة، كما يأمل أن يُستخدم تطبيقه “نوبي” من قبل النوبيين المهاجرين للمدن
أو حتى للبلاد الأجنبية خا مصر، إذ إن هؤلاء عانوا من عدم توافر مصادر للتعليم، ليكون “نوبي”

منصة سهلة متوفرة على الهواتف المحمولة.

ية على شبكة الإنترنت باللغة ينوي “مؤمن” ألا يتوقف عند التطبيق فحسب، بل إطلاق مواقع تجار
النوبية، يستطيع بها النوبيون طلب المنتجات باللغة النوبية وقراءة تفاصيل المنتجات بالنوبية وليس
بالعربيــة أو الإنجليزيــة، كمــا ينوي تصــميم مواقــع ســياحية خاصــة بمنطقــة النوبــة، إذ يتعــذر علــى
يــارته أو فعلــه هنــاك لعــدم تــوفر المصــادر الكافيــة، وينــوي إطلاق موقــع الأجــانب معرفــة مــا الممكــن ز

يارة في النوبة. يحتوي على قائمة من الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية للز

يــرى “مؤمــن” أن للنوبــة ثقافــة خاصــة بهــا وحــدها ومســتقلة بذاتهــا عــن الثقافــة العربيــة، وهــو
بمحاولاته تلك في إطلاق التطبيق وتصميم موقع جديد يعمل على جعل تلك الثقافة المستقلة حية
وموجودة، فهو يرى أن ذلك من واجب النوبيين، أن يعملوا على حفظ تلك الثقافة والمحافظة على

تراثهم الفريد من نوعه.
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